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تبیه مهم حول اا 
وي لعدد الاما رات 
ایی فى جهاده ضد الخوارج 


فضيلة الشيخ ابو عبد الأعلى خالد 
ین محمد ين عثّمان حفظه الله 


®| aAbuAbdelAala 


تنبیه مهم حول ذکر مساوئ الحكام عند تعدد الإمارات 


والتحذير من خذلان الجيش الليي في جهاده ضد الخوارج 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
و اتبع هداه» 
اا بعد» فإن منھهجی ف ا و حکام البلاد اللإسلامية» والتشهير 


بذكر مساوئهم على الملا" واضځ معلوم في مؤلفاتي وحاضراتي وخطي» 
وهو منهج السلف الصاح في النهي عن هذاء سواء في بلدي مصر أو 
في أي بلد إسلامية أخرى. 

وقد ناقشت مسألة تعدّد الحكام المسلمين بتعدّد البلدان والدول في الزمن 
لا م غاال اا ان مھ کا ا ا رون 
بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية" (ص102-100/الإبرازة الأولى 
عام 1426 ھ/2005). 

وني (الإبرازة الالثة عام 1437ھ/ 2015 ء) (276/1- 284) 


توسعت ي هذه الحناقشة ورددت على مقالات الحزبيين فيها. 


وإبّان ما أطلق عليه "ثورات الربيع العريي" تول حكم بعض البلاد 
الإسلامية منتمون لحزب الإخوان» ومن هذه البلاد مصر» إلا أن سخر 
الما ا الى الال ورل هر هدا اا ك وج وان 
هذه الفترة خطبت عدة خطب وألقيت عدة خحاضرات وكتبت عدة 
EE O N Eee E‏ 
بلاد الإسلام ولك غر ماك وا وت فها ن احا 
ھۇلاء المنتمين للحزب» إنما كان ٣‏ ي e.‏ 


الثابتة» وإنما صرحت با" مه بعد عزله؛ دفعًا لشبهات الحزب الى روجوا ها 
یما ترویج لافناد عقیدهم» ناجل راز عططهم ف 
تفكيك أوطان المسلمين؛ كي تكون بعد ذلك لقمة سائغة ي فم اليهود 


E, 


والروافض. 


وقد ذكرت في مقالي "فك أسر العاني من خيانة العبانن للجيش الليي 
والمحسلمين": "أن السرًاج مع حكومة الوفاق الإخوانية قد تعاقدوا مع 
حكومة أردوغان التركية الإخوانية على تمكينهم من بعض مقدرات 
الشعب الليي» وهذه خيانة عظمى...!. 

قلت: وتصريحي باسم "أردوغان" في هذا السياق ليس من هذه البابةء 
أي: ذكر مساوئ الحكام على اللا وسيّهم» فكلامي لا يحتوي سبًاء فإن 
المقصود لم يكن تعيين ذكر "أردوغان"» وليس الغرض إشهار مساوئه» 
إنفا الغرض هو التحذير من غخطط الأتراك "العثمانيين الكماليين"؛ 
لإسقاط بلاد الإسلام في حوزتمهم؛ متواطئين مع حزب الإخوان 
المسلمين والصهيونية» حيث أردفت هذا بقولي: "وقد تناسى هؤلاء 
التاريخ الأسود للترك العثمانيين قي استباحة دماء المسلمين قي ليبيا 
وغيرها من بلاد الإسلام» وسلب خرراتم» مع إقامة أسواق البدعة 
والشرك والخرافة» وتمكينهم للطرق الصوفية التي أفسدت عقيدة فئام من 
السلمين» أضف إلى هذا تصريحات أردوغان الواضحة ف رغبته ف 


استعادة أملاك أجداده العثمانيين» ومنها ليبياء وإذا مکن أردوغان من 


ليبيا» فسوف يقوم ببناء قواعد عسكرية فيها؛ كي يتمكن من منابذة 
الجيش المصري» بعد أن يشرد الشعب الليي» ويذا يكون العبّاني 
وأصحابه الخونة قد خدموا أعداء الإإسلام خدمة عظيمة'. 

وأقول كذلك: الذي يظنْ أن کلامي في نصرة الجيش الليي وقائده» 
والتحذير من مخطط الأتراك "العثمانيين الكماليين". هو من باب 
شهوة الخوض في السياسة» فقد فهم فهمًا غير سديد. 

أضف إلى هذا أن الحكومة التركية الحالية تستهدف أمن بلاد المسلمين 
العرب قاطبة ليس ليبيا فقط. وقد أعلنت هذه الحرب الخسيسة على 
عدة مستويات» مستخدمة كل الوسائل الدنيئة لإإسقاط هذه البلادء وقد 
فتنت فامًا من المسلمين العرب في هذه البلاد تي دينهم» حتى يكونوا 
وقودًا ما ليهدموا بلادهم بأيديهم» وهذا كله يسير قي مضمار خطط 
الصهيونية والماسونية. 

وهناك من استدل بأثر ابن عباس ٿي يه عن سب الحجاج في غير مورد 


N 


والأثر أخرجه البخاري قي التاريخ الكبير (104/8) قي ترجمة أبي جمرة 
نصر بن عمران الضبعي» حيث قال البخاري: قال عَمُرو بن عباس ٿا 
ان مَهْديّ عَنٍ الى بن سيد قال نا أبُو جمرة قالّ: لما بلغني تحريق 
البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حت عرفي» واستأنس 
بي فسببت الحجاج عند ابن عباس فقّال: "لا تكن عوتًا للشيطان". نم 


رجعت إلى البصرة فخرجت إلى خراسان فکنت یا زماتاً. 


قلت: فنهي ابن عباس لأبي جمرة أن يسبب الحجاج» لا يعني أن 


الصحابة والتابعين كانوا لا يتعرضوں للتحذير من شر الحجاج ومن 
لیس من باب سب الحجاج وذکر مساوئه والتشهير به ییا للناس 


للخروج عليه» كما قي الآثار التالية: 


1. حديث الذي أخرجه مسلم (2545) أنه لا فتل ابن الرییں 


ع E‏ £4 
ن تاتيه» فاعاد 


دعا اماء رضي الله عنها کي تاتيه» فَأَبَٿ اَن 
EES‏ اني أ لأبعَتَنَ اليك مَنْ يَسْحَبك بمُرونك, قال: 
آل حى 


0 
ع 


ا 
بت وقالت: والله لا 


ق ت ال؟ قالّت: رانك 
N E‏ َك باعي انك تول ل ي 
ابی دات البْطًاقين أت والله دات البطًاقیْنء ما اذا فك 
به طعَام رَسُول الله صلی الله عَليهِ وَسَلّم وَطَعَامَ ابي بكر من 
لواب وأا الآَحَر فَيْطاق الْمَراة الي لا تستَغني عن آَم 


a 
5 


CE E 
وأا الْمُبيرُ قلا إِحَالْكَ‎ 


ن في تقِیف گذاب 
وشبیرا»» فاا لداب فَرأَيِتاه 
ت ابن سعد قي الطبقات (242-241/10) (ط. الخانجي) قي 
(ترحمة أسماء رضي الله عنها) قال: حدتتا إشحاق الأَررق عَنْ عَؤْفي 
الأعراي اي الصّدّيق اللائ أذ ا احاح دحل على 
بكر فال ه: إن ابتك اخ في هَدًا بْب ون | اله اَذ 
ليم وَقَعَل به وَفَعَل. فَقَالّث له: گدّْت. گان برا بالوالِدَيْن صوَامًا قرام 


2 4 ا س 
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[ لک والله لقد اخبرنا رسول الله انه سيخرج من تقيف کداتان: 


2 
آسماء 


e 


HE‏ من عذاب 


قلت: وهذا إسناد صحيح؛ وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: "الآخر 
مهما سر مِنَ الأول وَهُو مير" والأول هو المختار بن أي عبيد 
النبوة» وهذا كف حض» والحجاج شر منه» بهذا النصٌ. 

. . وقال الترمذي (2220) دتا أ ان سم 


ا لتضر بن ميل شام ن ڪئان قال 
خصو م اجاج 6 صدا بلع مائة ا وعشرينَ ا قټیل»» 


3. قال شب حَدتتا ان کک 
TT‏ 8 ا e‏ 
الحجاج» وکان حروريً ازا « E‏ صحیح 8 

4. أخرج ا أي شيدة ف مصنفه (195/6( قال ا مالك 

بن إسماعيل قال: خير ET e‏ 

NEES‏ الطَائيّ ج اجام بخْطث, فَقًالّ: 
عَنمَانَ عند الله كَمَنَّل عِيسى ابن مَرّمَ ; قال: راس ّت 
ان مويك ورافك ل وَمُطهَرك من الَذِينَ مرو ا 
DOE‏ 
قال : E‏ بو البځري: «كفر ور ب الْكغْبَة». 


() إسناده حسن: مالك بن إماعيل بن درهم؛ ثقة متقن كما قال الحافظ في التقريب, من صغار التابعين, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


وجعفر بن زياد الأحر؛ صدوق يتشیح , من کبار التابعين, أخرج له ابو داود ي المسائل, والترمذي والنسائی . 


وذكر الذهي -رحه الله- في تاريخ الإسلام' قي ترجمة الحجاج 
(1071/2) آثارا أخری منها: 
5 عن مالك بن ديتار قالًّ: إن الحجاج عقوبة سَلْطَهُ ٠‏ 


٤ 4‏ 
ەه ٩‏ ے2 ر ا ۰ 70« ا 
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پالخجاج لَعَلَبْتَاهُمْ ما گان يلح لديا ولا لآخرة ولي العراق» 


ا 


ألف» ومد ائ ي إل في عامي هدا مائون الف آلف وَزيَادَةٌ. 


2 


بي التجُود: ما بيت لله حُرْمَه إلا وقد 


وعطاء بن السائب بن مالك, صدوق اختلط, من صغار التابعين, أخرج له البخاري, قال عنه الذهي: " أحد الأعلام على لين فيه» ثقة ساء حفظه 
بآخرة '. 

قال الشيخ عبدامحسن العبآد ني شرحه على سنن أبي داود: "ومعناه: أن قرابة عثمان وهم بنو أمية فيهم الخلفاء وهو أحد أمرائهم» وأمم باقون» وأن هم 
التفوق على غيرهم» يقول: يشير إلينا وإلى أهل الشام» يعني: إلى أهل العراق وإلى أهل الشام أي: الذين اتبعوا بني أمية وتابعوهم ولم يخالفوهم» فهو 


يشير إلى هؤلاء الذين رضوا والذين هم مطيعون وليسوا معارضين لخلافة بين أمية'. 


8 قال طَاؤس: إن لأغْجب من أَهْل العراق يُسَهُونَ اجاج 


9. وال اعباس الأزرقء عن الري بن يى قال: مر الحجًاج في 
يم جمعة» فَسَمع استَعَائةً فَقَالّ: ما هَدًا؟ قيل: أهْل الشُْجُونِ 
2 ن فَعَلتا الحر» فقال: قولوا هم: فيها ولا 
ُكلَمُون) قال: فَمَا عاش بَعْدَ ذلك إلا أَقَلَ من عة 

0. وقال عَنْمَان بن عَمْرو المَخْرومئ: حدثنا عل قال: 
گنث عند الجسن فار يؤت الاج فَسَجَدَ 

1. وال اد بن أي سليمان: فُلْث لإبراهيم النَحَعيْ: مَاتَ 
اجاج فبگى من القرّح. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- كما قي الفتاوى الكبرى ( 
4)): 'وَيشهدونَ في نل الحجاج ن يُوسف» والمُختارِ بن أي 
عبَيْدَة» وَعَمُرو بن عي وَعَيْلان القَدريّ» وَعَبْدِ الله ِن سَبا الرافضيٰء 


a‏ الظلّم وَالبذعة ا لا يَعْلَمُونَه إل بالاسْتَفاضًة' 


وقال أيضًا ف الفتاوى الكبرى (196/1): "وَأما 0 قَهَُّ الجا 
پوسف لتقَفِيٌء وَکانً: مُنْحرقًا عن عع وَأ صْحَابه» کال ا من 
التواصب» الأول يعي اللختار بن ان عبید الثقفي- من الرَوّافضٍ . 

وقال في الجواب الصحيح عن بدل دين المسيح (124/6): "وَأ 


2 ر 


لمیر کان هو الحجاج بى بُوسف التَمَفيى» وكا مُييرا سَفاكا لِلذِمَاءِ 


\$ 


بعر حَقّء انْتصَارا لِمُلْكِ عَبْدِ المَلِكِ بن مَروَان الذي استابة'. 
'الحجاخ بن وس الثَقَفة a‏ ارد ف رَمَضان» سه س 
يسع گهلا. 


ر 


ر ا ر ا ر م م ر 0 ~n‏ 0۰ 74 
وَإقدام» وَمَکر» وَدهَاعِ» وَفصاحَة» وَبَلاغة» وَتعظيم للمرَآن. 


ا aL‏ . م 08 ر TIC‏ <( 
کان ظلومًاء جبارا» تاصببًاء خبیتاء سفاکا للد ماع كان ذا شجَاعة» 


قڏ سفت من سو سيره في (تارخي الكبير)» وحصاره لابن الرّير 
سر ° 8 E‏ َه ° 2 ۶ آّ 
بالكعْبة. وَرَمْيه اكا بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمينٍء م ولايته على 


م 0 
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اعراق والمشرق كله عشريْنَ ستة» وَحُرُوْب ابن الأشعَثِ له» وتأخيره 
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ونظراءٌ من 2 ة الجبابرة الاما 

وقال يي (دول اللإسلام 82/1( ط :دار صادر: "فهلك الحجاج بن 
يوسف القفي , أمير العراق في رمضان وله ثلاث وخمسون سنة, وكان 
شجاعًا مهيبا جبارًا عنيدًا, ومخازيه كثيرة إلا أنه كان عالما فصيكا مفركًا 
ودا للقرآن . 

قلت: والشاهد أن الصحابة والتابعين الذين عاصروا الحجاج لم يسكتوا 
سکوتا مبرمًا عن بیان شره وإفساده قي الأرض» كما تصؤر بعض 
إخوانناء إنما منعوا من سيه والخروج عليه؛ إخادا للفتنة. 

وكذلك بعض الصحابة حذروا من بعض ما صدر من عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنهماء ومن مروان بن الحكم وولده عبدالملك بن مروان» رغم 


أن بعضهم كان تحت ولاية ابن الزبير» وآخرون تحت ولاية مروان وولده» 


لكن هذا التحذير لا يقتضي سبّهم وإظهار مساوئهم والتشهير بها على 


اا ومن أمثلة هذا: 


المغال الأول: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نفسه -الذي منع أب 
مُلَيْكة» كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (4665)» حيث ذكر 


ابن أبي مُلَيْكة وقوع خلاف بين ابن عباس وابن الزبير» ثم قال: فَعَدَ 


على ابن عبّاس» ف ثري ا تقاتل ا الرَيّر» فتحاة حرم الکّه؟ 


< و س 


فال اين عباس : «مَعَادً اللّه» 3 الله تت ١‏ اثر CEE‏ ام حلينَ» 


3 


جله 


ا 


بّا...»» إلى أن قال: "إن ابْنَ أي العَاصٍ بَرَرّ يمشي 


07 


الفدمية - يعن عبد للك س موان -وإنه لی دنه يعني ابن 


قال الحافظ في الفتح (329/8): "قَوله: بشي 2 بض الْقَّافٍِ 
وفتح الالء وقد ثضَهُ ايض EE‏ وكشن الميم وتشايد الحتا مةد 
قال اقطان ls ANT‏ 


معالى الذمور..." م قال: "قوله: وانه لوی ڏنبه يعي بن الربر: لوی 


0 ر‎ e 
یتشد ید لواو وبتحْفِيفِها 2 تاه وک ذلك عن تاره وحَلفهِ عن‎ 


ے8 ر 


ا وقیل: گی په عن الجن ويار الدّعَة كما تَفْعَل اليَبَاعٌ إذا 


رادت النَوْمَ الأول أل َي مله قال الشَاعر: 


مَشّى ابن الرببْر الْقَهْمَرَى وَتَقَدمَّت ميه حى أحررها 


إل تقال كان ا FOR‏ 
تمذم من آم إل أن استَنْمدّ اعراق من بن الزبير وقتل احا مصعبا ي 
O PS‏ 
الرییر ف تاخر إل أن تل رَه الله عا ".اه 

المغال قال ابن سعد في "الطبقات" (185/4) أخبرا يريد بُ 
اژوت قالّ: برت العام بن ڪؤشس قال: دبي عياش لامر عَنْ 
ا ن بار بر قال: E‏ ان عم ا الذي a‏ كه , 
فزمی > ئی صاب الَأَرْضَ» فُكاف أن عه مَنَعَهُ الال , فَمّال: يا ابن 3 


ے 
رو و١‏ 


الذَهماء افضٍ بي المَتاسك. فما اشد وَجَغة بع اجاج , فاته بود 


۽ قَجَعَل يَفُول: لو أعْلم مَنْ أَصَابَكَ لَمَعَلْتُ وَقَعَلْث» فلا اتر علي 
لت أصَبْتي حملت الاح في يَوْم لا ْمَل فيه الاح" 
CB TNE CR E‏ 


ظمَل اجر وَمُكابَدَةٍ اليل ألا أكون قَاتَلّث هذه الفمَة الَبَاغية غية التي 
حلت بتا -يعني الحجاج-"» وإسناده صحيح. 

قلت: وهذا ما انتهى إليه ابن عمرء وهو أن الحجّاج هو الباغي والخارج 
على عبدالله بن الزبير» رغم أنه رضي الله عنهما كان يصلي خلف 
الجحجاج ويح معه» لكن هذا لم يمنعه من الإنكار عليه أمامه» بل صرح 
بأنه من الفغة الباغية بعد خروجه» وهذا الذي عليه هل السنّة» كما قال 
لنووي في شرحه على مسلم (99/16): "ومذهب آهل احق آن بن 
الربر گان مَظلُومً وأ ا جاج وَرفقتۀ گانوا خَوارج عَلَيهِ". 

وقال الحافظ في الفتح "ولك أن يريد بن مُعَاويَةَ لما مَاتَ 
دعا بن الربيّر إل نمه وَبايغوه بالغلافة مَأطاعة آهل الحرمَين وَمصْر 
الاق ا َه الاك بن قَيْس الْفِهْرِيُ 1 
لأر ومن ڪا من بي اميه ومن گا عَلَى ڪوَاهُم ڪي َم موان 
برحل إلى ابن الربّرٍ وَيبايعة فَمَتَعُوه وټاټځو موا لَه باِلافة» وارب الصحاك 
ن قيس فهرم وَعَلب على السام م توڳة إلى صر فلب عَلَيْها ' 
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مَاتَ ي ستته» فبايغوا بَعْدَه ابت عَبْدَ الملك» وقد أخرج ذلك الطْبري 
ؤاضحًا وأخرح الطبرايخ بَعْضَة من روَاية عَروة بن الربيّر: فيه أذ مُعَاوية 
کرد بن مڪاویة لکا مات دعا مرون فيه قاجا اهل فلَْشطينَ 
آهل جص فَقَاتكة الاك بن قَيْس رج رَاهِط فَفُيل الاك ي مَاتَ 
موان وَقَامَ غا قصَةَ الحجًاج ف قتاله عَبْدَ الله بن الزبير 
وقتله"» ال ان قال: "والذي دک هو الذي ECE ٤‏ بار 
إلأَسَانيد الجيدة وابن الژیثر ا بايغ لِمروان قط بل مروا هم أن 
ايع لان الؤبيْ م ترك ذلك وَذعا إلى َفْسه'. 
امال لالت أو رة اا علي ري اه هه ك رهن ص ان ار 
رضي الله عنهماء» وكذا مروان بن الحكم آمام أبي المنهال سيار بن سلامة 
وأبيه» رغم مبايعته لمروان» كما قي الأثر الذي أخرجه البخاري 
E CC‏ 
ولب ابن لبر كه ووب الفراء بالبصرةء قانطلفْث مع أ 
رة الشلييَء ڪٿ ځلتا عليه ي ڌارهء وهو جالسڻ ٿي ظِلَ علي لَه مِنْ 


قصب فجَلمتا إل انشا أي يَسْتَطعمُة الحدِيت فَقَالّ: يا أا زر آلا 
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أ 


الله 
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على الحالل الَذِي عَلمعم من الله وَالقلّة وَالضلاة وإ الله أنْمَدَك 
بالإشلام وڊ صلی اله عليه وَسَلّم» حى بَلَعٌ بكم ما َرَوْنَ» وَهَذِهِ 
الذنيَا التي أَفْسَدَت بَيْنَكم إن داك الذي بالشأم والله إن يُقاتل إل 


عَلّى الذُنياء ود هَوْلاءِ الْذِينَ بى اهرك وَاللّه إن بُقَاتلُود إلا عَلّى 
الذنْياء وَإِنْ داك الذي مك وَالّه إن يقال إل عَلَى الدنيَا». 


قال القسطلان قي "إرشاد الساري" (200/10): "ومطابقة الحديث 
للترمة من جهة أن ا عابم ا برزة کانوا يظهرون آم يقاتلون 
لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق وكانوا ف الباطن» إنغا يقاتلون لأجل 
الدنيا'. 


(ت 831) في "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح" (61/17): 
"قيل: ووجة مطابقته للترجمة: أن هذا الذي قال لسلامة» وأبي المنهال ۾ 


یقله عند مروان حین بایعه» ولعله سخطه؛ لأنه اراد منهم أن یترکوا ما 
ينازع فیه» ولا يقاتلوا عليه كما فعل عثمان والحسن» فسخط على قتاهم 
بتمسك الخلافة» واحتسب بذلك عند الله ذخرا؛ لأنه م يقدر من التغير 
إلا عليه» وعلى عدم الرضا به . 

قلت: والشاهد من الآثار السابقة أن ي السلف الصاح عن سب 
الأمراء» وعن التشهير بعساوئهم» لا يعني السكوت على الباغي منهم 
على الآخر إذا تعذدت الإمارات» وقد يضطر العام في بعض الواطن 
إلى التحذير من هذا الباغي بذكر أفعاله» وأحياتًا بتعيينه؛ نصحًا 
للأمّة» ونصرة للمظلومء وإبطالاً لشبهات الباغي خاصة إذا كان 
خائتا متواطتًا مع أعداء الإسلام من اليهود والروافض» كما هو الحال 
في حاكم تركيا وحكومته الإخوانية الكمالية. 

ومن أعظم الأمثلة قي الزمن القريب: صنيع الإمام محمد بن عبدالوهاب 
-رحه الله- مع الدولة العثمانية التركية؛ حيث إن أغلب أمارات نجد م 
تكن واقعة تحت النفوذ العثماني التركي» وكان لكل جهة أمير مستقل» 


فتعاهد الإمام محمد بن عبدالوهاب رجه الله- مع الأمير محمد بن 


سعود -رحه الله- على إخضاع هذه الإمارات؛ كي جحتمع تحت راية 
التوحيد وحكم الشريعة» وبلا شك هذا استلزم منه أن يحذْره نما عليه 
هؤلاء الأمراء من فساد قي المعتقد والعمل. 

وكذلك هما بغى محمد علي التابع للدولة التركية العثمانية مع ولده إبراهيم 
وجنوده على دولة التوحيد» ما سكت عنهم أئمة الدعوة النجدية؛ لبغيهم 
وإفسادهم في الأرض؛ وهذا واضح بيّن. 

وأقول بياًا لواقع ار ا ن ومنهج السلف 


قد انقسموا ى في موقفهم من الجيش الليي وقائده اا خليفة 


القسم الأول: قسم آثروا السكوت وعدم إظهار النصرة من عدمهاء 
O‏ الأمر يخص ليبيا وأهلهاء ولا بخص المسلمين في 
البلاد الأخرى» وهذا خطاً منهم شرعًَا؛ لأن نصرة المسلمين واجبة قي أي 
Peo e‏ 
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الواقع» لذلك آهل هذا القسم وقعوا قي نوع تخذيل للمسلمين في ليبياء 
والله عز وجل يقول: َوَن استنصروكم في الذّين فَعَلَيكم النَصْرٌ إلا على 
قوم بيْنَكمْ وَبَيْتَهٰم متاق وال ا تَعْمَلون بصدز. 


قال شيخ اللإسلام كما قي مجموع الفتاوى (353/28): وبل الحهاد 
الواجب لِلكُمارٍ وَالمُمْتَبِعينَ عَنْ بض الشرائع ماتعي لرا 
وحوهم: يجب ابنِدَاءَ وَدَفْعَّاء فَإِدَا کان ابندَاءَ فهو فرض على الكقا كفاية 
إذا قَامَ به البَعْض سقط الْفَرْضُ عَنْ الباق قي گان القَضْل لِمَنْ فام به 
Ea NANE E TS‏ 
الضرر) الآية. اما إا اراد الْعَدو جوم على الْمْسلِمينَ فاه يصير 
فع وَاجبا على المَفْصودِين كلهم وَعَلى عير المَفصودينَ؛ 
لإعاتتھم گما قال اله َعَالّ: اون استنصروكم في الدين فيك 
لَص إلا على قوم بتكم وَبيْتَهُمْ ميتاق)› وَكمَا أمَرَ التي صلى اله 
E‏ سَوَاءٌ گان الول من اله رترقَة لقتال أو 1 
ودا َب سب الإمگانِ على كل أَحدِ يفيه وماله مع قل 
وَالكَنْرة وَالمَشي والوگوب گمَا گات الْمُْسْلِمُونَ لما قَصَدَهُمْ الْعَذوُ i‏ 


ادق 1 و الله ف رکه a‏ کا أُذِنَ ٿ ترك الجِهَادِ ابْتداءِ إطلب 
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عدو لَدِي قَسَمَهُمْ فيه إلى قَاعِدٍ وڪارج. بل دم لين يدون التي 
صلی الله عله سام یوون إن بيوتتا عور وا هي عة إن بريدوذ 
إا فراا) . هدا دَفْعٌ عن الذِين وَارمَة وَالأَنْقَس وهو قتال اضطراز 
ذلك قال اختاڙ للزيادة تي الذي وإغلائه ولإزكاب اعدو عر 
قلت: وأضرب مثالاً بما حل بدولة الكويت من اعتداء صدّام والبعثيين 
عليهاء فقد هبّت الدول الإسلامية ني نجدقاء وعلى رأسها: مصر 
والسعودية» وأفتى العلماء بوجوب نصرة إخواننا في الكويت» وصد 
عدوان البعثيين عليهم» ولم يقل أحد: إن هذا نما يخص أهل الكويت 
وحدهم» ويظلٌ العلماء ساكتين عن نصرة المسلمين قي الكويت» وعن 
التحذير من صدّام والبعثيين» تحت دعوى أن هذا من شهوة الخوض في 
السياسة أو من ذكر مساوئ الحکام! 

والقسم الثان: قسم يرى وجوب نصرة الجيش الليي وقائده ضد 
ا خوارج والخونة» وأن هذا من الفروض الكفائية» لكن ولي الأمر ي 
بلدهم يعنع من الخوض في هذا لمصلحة يراها» لكن يي الوقت نفسه- 


هم لا يغمزون ولا يلمزون من قام بمذه النصرة ممن ليس واقعًا تحت هذا 
المنع» بل يحمدون صنيعهم» ويشجعوهم» ويعتبروم يؤدون عنهم فرضا 
کفاًا يثابون عليه إن شاء الله ؛ فأهل هذا القسم معذورون عير ملومین. 
والقسم الثالث: هم الذين قاموا بالنصرة الشرعية الواجبة بالنفس 
واللسان هذا الجيش للمسلم الذي يجاهد عدوا خسيسًا يتكون من 
ميلشيات خارجية وخونة بغاة مرتزقة أرادوا تمزيق الشعب الليي المسلم» 
وإيقاعه ق مصيده الماسونية والصهيونية» و عاط الأتراك "العثمانيين 
الكماليين". 

وقد مدح الله سبحانه الّذين آؤوا ونصروا إخوانحم» فقال عز وجل: 
ووالڍِين آمنوا وڪاجڙوا وجَاڪدوا بي سيل اله والذِينَ آؤوا وَتَصروا ويك 
هم المُؤمنون حَما هم مَعفِرة وَرزف گر). 

و قسم رابع دار ینتمول فلل مقاهم ل اة والمنهج السلفي» إلا 
آم يصرحون صراحة أن الجيش الليي وقائده إنغا يقاتلون من أجل 


a o 
إحم يسوون بين الخوارج والخونة المرتزقة» وبين جيش مسلم منظم له قائد‎ 
مسلم محتك يريد إعادة الأمن والأمان إلى وطنه» مع تمكين المسلمين من‎ 
إقامة دينهم في هذا البلد المسلم دون تسلط الأعداء والخونة عليهم.‎ 
وهناك بعض الغلاة تمن يبطن تكفير الجيش الليي وقائده» وهؤلاء خوارج‎ 
وأخشى ما أخشاه أن بعض إخوانتا من أهل السنة وقغوا عدون أن‎ 
يشعروا- تحت هذه اللوثة» فتركوا نصرة هذا الجيش المسلم وقائده المسلم»‎ 
وتركوا تبيت إخواننا السلفيين المجاهدين فيه؛ لأحم في واقع الأمر كأخم‎ 
لا يرون شرعية هذا القعال» أو يعتبرونه من قتال الفتنة. بل لا يرون‎ 
صحة ولاية قائده المشير خليفة بالقاسم حفتر.‎ 


لدل ر و ی ا ع غ 


وعليه فإن القسم الثالث الذين قاموا بنصرة وتشجيع وحفيز إخواننا 
الجاهدين في الجيش الليي هم الذين وفقوا سبفضل الله- إلى أداء 


فرض كفائي من أعظم الفروض في الوقت الحالي لدفع شر عظيم عن 
بلاد الإسلام. 

وهم الأسوة ف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله حیٺث مر ف 
زمانه بأحداث طغام تکاد تشبه ما نمر به في زمانناء وکان رهه اللّه- 
إذا حضر الجهاد مع المسلمين يشجعهم ويشبتهم ويحفزهم» ويذكرهم 
بوعد الله بالنصر» ويقوي عزائمهم حت كأنه هو السلطان. 

وهذا الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالمادي يبين لنا طرفًا من جهاد شيخ 
الإسلام ونصرته لجيوش الإسلام والمسلمين ي مصر والشام وغيرهاء دون 
أن تظهر هذه الدعاوى الفارغة من أن تكلم العلماء في هذا الشأن يعد 
من شهوة الخوض ف السياسة» أو أن لكل بلد ما يخصّه من شئونه فلا 
يتدخل العام ي مصر في شئون الاعتداء على ليبيا أو السعودية ... إل 
قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالمادي في "العقود ال ي بعض 
مناقب شيخ الإسلام" (ص228-226/ط دار عام الفوائد) قي بيان 


ر ر ار ٤‏ 8 ر 0 و و ر 
وفعه شفمحب : وي أول شهر رَمضان من ة۲ نتن ا 


۴ اا لْمَشْهُورة» 2 لاس شدة عظيمَة» وَظهر فيها من 
كرامات الشَيْخ وَإِجَابة ذُعَائه وعظيم جهاده وَفوَة إمانه» وفرط نصحه 


o 


شلام وفرط شجاعته» واي كرمه وَغير ذلك من صقاته ما يفوق 
SE‏ 

کے ا ا و و ها 
من جيوش المُسلمين قال: واتفقت كلمة إجماعهم على تَعْظيم الشيّخ 
قي الدين ومبته وماع کلامه ونصیحته واتعظوا مواعظه» و بعضهم 
مسائل ف آمر الدين وم يبق من ملوك الشأم تركي ولا عَري 1 

بالشيخ في تَلْكَ المدّة واعتقد يره وصلاحه ونصحه لله وَلِرسوله 
وَلِلْمُؤْمنِينَ. 

قالّ: م ساق الله سْبْحانة جَيش الإسلام العرمرم المصري صحبة أمير 
الْمُوْمنينَ وَالسُلْطان الملك التَاصر وولاة الأمر وزعماء اليش 
وَعَظَّمَاء المملكة والأمراء المصريين عن آخرهم بجيوش الإسْلام سوق 
حيًا للقاء التتار المخذولين» قاجتمع الشَيْخ المذكور بالخليفة 
والسُلطّان وأرباب الحل والعقد وأعيان الأمَراء عن آخرهم» كله 
عزج الصْفر قبلي دمشق الحروسة وَبينهمْ وبين التتار أقل من مِقدار 
اث ساعات مَسافة. 


\ 


a 


ودار بين الشَيّخ المَذكور وَبينهمْ ما دار بين الشاميين وبينه وَگانَ منهہ 
وَمَعَهْمٌْ كأحد أعياخم» وَاتفقَ ق ل من اجْتِمَاعهم ما لم يتفق لأحد قبله من 
اء جنسه حَيْتُ اجتمځوا بجملتهم في مَگان وَاجد ٿي يوم واجد على 
i OS‏ ا 
عَظيم گان من الله تَعَال لَه م يتَفق 

قي السَيْخ المَذگور هو وَأخوه وَأطحابه ومن مَعَه من اعرا فاا 
بظهوره وجهاده ولأمة حربه يُوصي الاس بالثبات ويعدهم النصر 
ويبشرهم بالْعَِيمَة والفوز بإخدَى الحسنيين إلى أن صدق الله وعده وأعز 
جنده وَهزم التتار وحده ونصر الْمُومنينَ هرم ا لجمع وولوا الدبر وَگائت 
كلمة الله هى العليا وَكلمة اكمار هى السُفْلى وَقطع دابر الْقَوْم الكمارء 
RT‏ 

ودخل جيش الإشلام الْمَنصور إلى دمشق الحروسة وَالسَيّخ في أَصْحَا 

شاا في سلاحه داخلاً مَعَّهم عالية کلمته قَائِمَة حجته ظاهرة ولايته 
مقولة شفاعته شابة دغوتة هة ب کا 


َافدة وهو م ذلك فول لھ له انا رجل ملّة آ9 رجل دولة .اھ 


قلت: وموقفي هذا في بيان خطورة الأتراك "العثمانيين الكماليين" 
يتوافق تمام التوافق مع موقف ولي الأمر في مصرء من قيامه بنصرة 
الجيش الليبي في جهاده ضد الخوارج والخونةء وني تحذيره من خطط 
لأرك للاستيلاء على بلاد الإسلام وقيامه بتوجيه الإنذار إلى 
الحكومة الركية» بل قام بخطوات عملية لصد عدوان الأتراك عن 
طريق الناورات البحرية التي تمت في البحر المتوسط. وكذلك قامت 
الطائرات الحربية المصرية عنع بعض هغاولات الطائرات التركية من 
القصلل إل لنا: حاية لأمن مصر وليبيا. 

حفظ الله أمن مصر وليبيا وكلّ بلاد الإسلام» وجمع الله سبحانه كلمة 
اللسلمين على كتابه وسنة نيه صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه 
سلف الأَمَة» وكسر الله شوكة أعداء الإسلام وأعوانحم من الخونة 
والمنافقين. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 

وکتب 

أبو عبدالأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري 
فجر الأحد 10 جمادى الأول 1441 هھ 


